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"مصطفى جرّار" یستعرض جھود جامعة بیرزیت في حوسبة
اللغة العربیة

 
الكون نیوز :

استعرض الدكتور مصطفى جرار من جامعة 'بیرزیت' الفلسطینیة الجھود التي
بذلھا ھو وفریق عملھ على مدار أكثر من ثماني سنوات من أجل حوسبة اللغة
العربیة، وإثراء المحتوى الرقمي باللغة العربیة عبر شبكة الانترنت، وذلك من
خلال: محرك البحث المعجمي، ومحرك 'الانطولوجیا العربیة'، ومحرك 'كرّاس'

للھجة العامیةّ الفلسطینیة.. والمتاحة جمیعھا لاستخدام الباحثین والجمھور مجانا

 
عبر موقع الجامعة الالكتروني.

 
ھذا العرض جاء ضمن ندوة 'الانطولوجیا العربیة وحوسبة المعاجم' التي نظّمھا منتدى النھضة العربیة – مركز النھضة
الفكري، والتابع لمنظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة (أرض)، وذلك بالتزامن مع 'الیوم العالمي للغة الأم' الذي

 
تحتفل بھ منظمة 'الیونسكو' في (21) شباط/ فبرایر من كل عام.

 
ویعتبر 'محرك البحث المعجمي' لجامعة بیرزیت الأول من نوعھ في العالم لیس فقط على مستوى اللغة العربیة، بل على
مستوى جمیع اللغات المستخدمة عبر شبكة الانترنت، حیث تتضمن قاعدة بیانات المحرك حوسبة (150) معجما عربیا

مختلفا، سواء المعاجم اللغویة العامّة التراثیة والحدیثة، أو المعاجم العلمیة المتخصصة في مختلف مجالات العلوم التطبیقیة

 
والإنسانیة.

 
ویوفرّ المحرك ترجمة دقیقة بالعربیة للمصطلحات والألفاظ الأجنبیة، وبما یتجاوز الأخطاء والمغالطات الكثیرة التي تعتري

ترجمات محركات البحث شائعة الاستخدام مثل محرّك (جوجل ترانزلیت)، حیث تعتمد المحركات على غرار (جوجل) ما
یسمى 'الترجمة الإحصائیة' لمعاني المفردات والكلمات، ولیس الترجمة 'المعجمیة' المنضبطة كما في محرك جامعة

 
'بیرزیت'.

 
واستدعى العمل على حوسبة المعاجم العربیة إعادة طباعة محتواھا یدویا من أجل الحصول على نسخة الكترونیة من النص
(text) لغایات برمجتھا وإدخالھا ضمن قاعدة بیانات محرك البحث، حیث تم الاستعانة في مرحلة من المراحل بجھود أكثر

 
من (300) طالبا من طلاب الجامعة للمساعدة في ھذه العملیة.

 
وزاد من صعوبة العمل اعتماد جامعة 'بیرزیت' وفریق العمل على جھودھم وإمكاناتھم الذاتیة في إنجاز المشروع، من دون

الحصول على أي دعم مادي من أي جھة كانت من أجل تمویل مشروع بھذا الحجم، وھو ما ینطبق أیضا على محركي

 
'الانطولوجیا العربیة' و'كرّاس'.

 
ویھدف محرك 'الانطولوجیا العربیة' إلى ضبط فوضى التعریفات والدلالات والمفاھیم في اللغة العربیة، والتي تعتري حتى
النقاشات العلمیة والأكادیمیة المتخصصة، حیث تسُتخدم الكلمة الواحدة أو المصطلح الواحد من قبل أكثر من طرف ضمن

النقاش الواحد أو السیاق الواحد، في الوقت الذي یكون لكل طرف من ھذه الأطراف معناه الخاص ودلالتھ الخاصة لھذا

 
المصطلح، الأمر الذي یقود إلى سوء الفھم والالتباس والخلاف.

 
ویستعیر محرك 'الانطولوجیا العربیة' مفھوم 'الانطولوجیا' من الفلسفة، والذي یعني 'علم الوجود'، أو علم 'ماھیةّ الأشیاء'،

أو 'علم الوجود بما ھو موجود' كما تشیر إلیھ المصادر التراثیة العربیة.. ویزاوج بین ھذا المفھوم الفلسفي وعلم اللغة

 
وعلم الحاسوب، بكون مثل ھذه المزاوجة ھي الأساس المنطقي الذي تقوم علیھ تطبیقات ما یسمّى 'الذكاء الصناعي'.

 
وقد تم تصمیم محرك 'الانطولوجیا العربیة' لیتناسب بشكل أساسي مع استخدامات أجھزة الحاسوب، وبطریقة یمكن تطویرھا

والبناء علیھا في المستقبل للحصول على تطبیقات وأجھزة ذكیة (كالروبوتات) تستطیع التعرّف على اللغة العربیة صوتیا،

 
وفھم معني الكلام الموجّھ إلیھا، والرد علیھ تلقائیا الرد المناسب (التعلمّ الذاتي).

 
أما بالنسبة لمحرك 'كرّاس' فھو یتیح لمحركات البحث وأجھزة الحاسوب التعرّف على المحتوى المكتوب والصوتي عبر

شبكة الانترنت باللھجات العامیةّ، إضافة إلى توثیق ھذه اللھجات، حیث تم الابتداء بحوسبة بعض اللھجات العامیة
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الفلسطینیة الدارجة.

 
ویأتي محرك 'كرّاس' استجابة لحقیقة واقعیة مفادھا أن نسبة كبیرة من المحتوى العربي عبر شبكة الانترنت مكتوب

باللھجات العامیة، وعدم قدرة محركات البحث وأجھزة الحاسوب على التعرّف على ھذه اللھجات یعني ببساطة أن یبقى ھذه
الكم الكبیر من 'المعرفة العربیة' و'الخبرة العربیة' بعیدا عن متناول الباحثین والدارسین والحصیلة المعرفیة الإنسانیة عبر

 
الشبكة.

 
وباستثناء ھذه الحاجة التقنیة، لا یھدف محرك 'كرّاس' للترویج للھجات العامیة وإحلالھا مكان اللغة الفصحى، بل على

العكس، یقوم بضبط مفردات وكلمات ھذه اللھجات العامیةّ المختلفة من خلال إیراد معانیھا ومترادفاتھا الدلالیة باللغة العربیة

 
الفصحى.

 
واختتم 'جرار' عرضھ بالدعوة لإرساء 'صناعة لغویة عربیة' متكاملة في العالم العربي، سواء لوجود فرصة سانحة وسوقا

واعدة كبیرة في ھذا المجال حالیا، أو لكون ھذا حاجة أساسیة تتعلق بالأمن 'الوجودي' للغة العربیة ثقافیا واجتماعیا بما

 
یتجاوز الاستخدامات التطبیقیة والوظیفیة للغة.

 
من جانبھم تفاعل الحضور مع العرض الذي قدمّھ الدكتور 'جرار' من خلال أسئلتھم التي توزعت بین أسئلة تتعلق بالمفھوم

الفلسفي للانطولوجیا نفسھا، وأسئلة تتعلق بواقع اللغة العربیة ومستقبل تدریسھا واستخدامھا بشكل عام، وأسئلة تتعلق

 
بالجوانب الفنیة والتطبیقیة لمحركات البحث الثلاثة.

 
كما تمیزّت الندوة، بما ینسجم مع منحاھا العلمي المتخصص، بمداخلات نوعیة قام بھا أكادیمیون وطلبة جامعیون

متخصصون في مجال ھندسة الحاسوب والبرمجیات، ومداخلات لخبراء سبق لھم العمل أو یعكفون حالیا على مشاریع

 
ومنتجات تتعلق بحوسبة اللغة العربیة واستخداماتھا الالكترونیة وتطبیقاتھا الذكیة عبر الشبكة.

 
وكان رئیس مجلس أمناء منظمة النھضة العربیة (أرض) الدكتور زید عیادات قد تولىّ إدارة الندوة والأسئلة والمداخلات
التي أعقبتھا، حیث بینّ في معرض تقدیمھ أن اختیار (أرض) لموضوع 'الانطولوجیا العربیة وحوسبة المعاجم' یعود إلى
كون اللغة و'الأمن اللغوي' ھما من المقوّمات الأساسیة التي یقوم علیھا المشروع النھضوي الشامل الذي تسعى منظمة

 
النھضة العربیة لإرسائھ.

 
یذُكر أن الدكتور مصطفى جرّار حاصل على شھادة الدكتوراه من جامعة بروكسل الحرّة/ بلجیكا سنة (2005)، وسبق لھ
الحصول على منحة الزمالة (ماري كوري) بین عامي (2007 – 2009)، وزمالة (فلبرایت) سنة (2017) عمل خلالھا

أستاذاً زائراً في كلیة الطب بجامعة نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة. ولدیھ أكثر من سبعین بحثاً علمیاً محكّماً في
مجالات: الذكاء الصناعي، وحوسبة اللغات، وھندسة البیانات، والحوكمة الإلكترونیة. وھو مؤسس 'معھد ابن سینا لھندسة

المعرفة والتقنیات العربیة' بجامعة 'بیرزیت'، ومؤسس 'أكادیمیة فلسطین للحوكمة الإلكترونیة'.

 


